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بعظ مظاهر النشاط الحوقي 
في المغرب في القرن 2 ه/18م 
د. أحمد بوكاري 
توطئة 
اقترح أحد الباحثين في حقل الممارسات الصوفية ثلاث مراحل أساسية في 
تاریخ التصوف المغربي :() 


متام ابات الن مزاع وذ 
- مرحلة استقرار التصوف : في ق 6 ه وما بعده «العهد الكلاسيكي ء 
کر اار2 رق خاک الور الوائية«باتكسارهاغارج اتا تراس 


وفى إطار تدعيم هذا الإختيارء نورد الملاحظات التالية : 


أ - ارتبط العهد الكلاسيكي للتصوف بمرحلة إشعاع حضاري لمجمل الجناح 
الغربي في العالم الاسلامي على عهد المرابطين والموحدين بصفة خاصة. 


ب - في حين ارتبطت مرحلة التجديد الصوفي في إطار الجزولية والزروقية 
(الشاذلية) ق 9 ه برغبية أكيدة فى ترسیخ الممارسة الصوفية على الستوی 
أتصنان بو تزاج السلطة اریم وهذا الواقع الہ دقع إلى کات جبود القوات 


(!) الشاذلى عبد اللطيف : التصوف والمجتمع (1989) ص : 70- 75. 
لي عب يف : التصوف والمجتمع 7 
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السياسي والاجتماعي أصبحت الزوايا ركيزة إساسية من ركائزه ©). 


ج - ومن إفرازات هذه التجربة. الحضور الفعلي والشامل للزوايا في أزمة 
مغرب ما بعد أحمد النصور الذهبي (ت 1012 ه /1603 ) بل إن قيام حكم الأشراف 
العلويين تم على أنقاض تنظيمات صوفية من أبرزها «الإمارة الدلائية» ‏ وبهذا 
الرصید كان حضور الزوایا في العهد العلوي ©. 


من هذا المنطلق سنعمد إلى الدفع بهذه التجربة نحو خط تصاعدي في الزمن, 
مستفسرين عن مآل هذا النوع من التصوف المؤسساتي الذي جمع بين القناعات 
آخر بقى رجاله أوفياء لمنابعه وأسسه النصيةء ومن تم بقى بعيدا عن الأضواء فهل 


- تصوف الحلقات الدراسية أو التصوف التعليمى. 


الأقوياء أجاب : 


فا الف “مق ا تفال یت هذا فاناء والقكلة لاقن أحن على رپا 
والباقی أمر متروك لن طلبه ... (5) 


(2) ارتبط الصعود الصوفي في ق 9 ه/5! م بحركة جھاد ضد الغزو المسيحى للشواطئ المغربية قامت فيه 
الشخصيات الدينية بدور بارزء بل إن تأسيس الحكم السعدي جاء بمبادرة وتزكية من هؤلاء الأعلام. 

- الشاذلى : م.س. : ص : 271 - 276. 

- حجى : الحياة الفكرية, ج 197/1 - 261. 

- كريم : المغرب في عهد الدولة السعدية : 35 - 39. 

(3) حجی : الزاوية الدلائية (1988) ص : 237 - 256. 

(4) يظهر أن البحث في هذا الموضوع لايزال في بدايته رغم وجود تراث مكتوب ومتواثر. 

(5) دوحة الناشر (1976) , 85 أنظر أيضا : نشر المثاني في العديد من الترجمات. 
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أولا : تصوف «الشهرة» وأزمة تناقضه 


لقد تحول العديد من المتصوفة من مهمة إرشاد الخلائق وتوجيهها وجهة دينية 
صحيحة إلى الجمع بين خطاب التعليم والهداية ومشاريع اكتتاب الخلائق وجمعها 
كقوة مادية ومعنوية رئيسية لعيش وتنمية الزاوية أى أسرة صوفية مرتبطة بها في 
إطار وة ية مك ةة الو قات و آلا كات وات ا كا 
والإستنكار العلني والضمني ضد تصوف أو متصوفة «الشهرة» أو «تصوف آرباب 
الدنيا» وهذا الخلل يوجب في نظرهم ظهور «المجدد». ولاعجب أن كانت رموز هذا 
التصوف الدنيوي ثلاث زوايا تكاد تتقاسم النفوذ الروحي للبلاد المغربية : الزاوية 
الشرقاويةءالزاوية الوزانیةء الزاوية الناصرية؛ بيد أن دراسة متأنية لأوضاع هذه 
الزوايا - النموذج. ستجعلنا نكشف عن حقائق تجعل من هذه الزوايا ضحية تراكم 
تجربتها بحيث في غالب الأحوال لم تكن مسؤولة عن إهرازات صيرورتها التي 
جعلت منها قوة فاعلة ومشعة عن رغبة من شيوخها أى بالرغم منهم. 


ذلك أن شيخ الزاوية الشرقاوية ممم الضالم ات 1139 ه) المعاصن للسلطان 
المولى إسماعيل العلوي» كتب إلى الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي ( ت 1176 ه) 
رسالة تنم عن تشكك وقلق هؤلاء الأعلام من أمور خارج إرادتهم : 


«فلم يبق من التصوف إلا محض الفضلء لتعذر الأهلية في هذا الزمان, 
وال الطويق ا کسی الأو ا كلمي 


ويستنتج الشيخ من هذا أمورا أساسية في طريق القوم : 


- «قلة انتفاع المريد اليوم من شيخهء هل ذلك من عدم صدق المريد أم من عدم 


أهلية الشيخ»؟ 


صاحيهم کمدد من سلف » ۶ 


- و« مسألة الخواص المذكورة كة في الطعام والادام والدراھم, ما أصلها »؟ 
و ص ره للد هي 3 3 راهم 


- «وجوابك سيدي فيما یبرز من الأولياء على سبيل الكشف» ويظهر الله 
خلافه». 


فلانا المعاصر له لكاذب في دعوتهء ويحذر من الفرار منه كالفرار من الجذوم , 6) 


. 52 من هذا : 


إن التصوف على طريقة أهل الجادة قد انعدم أو كاد من خلال اختفاء الآثار 
والتجليات المرتبطة به. وهذا بشهادة أحد أعلامه وكبار المنتسبين إليه من شيوخ 
الزوايا الكبرى .. ولا شك أن توجيه هذه الأسئلة من أحد ممثلي تصوف «الشهرة» 
الى اد رموز تصوف " الخمول " من آل الفاسي له أكثر من معنى ... أو على الأقل 
يطرح إشكالية تصوف البادية مقارنة مع تصوف الحاضرة (فاس) (۷. 


إن عملية الطعن والتشكيك في صلاحية هذا المنحى ليست خارجية فقط بل 
جاءت أيضا من الداخلء فالأمر أصبح مشاعا إلى درجة القلق العام, في عهد تميز 
بمركزة قوية للسلطة المخزنية الإسماعيلية ... مما یجعلنا نتساءل عن مدى أهمية 
السلطة السياسية ودورها في إخماد فتيل كل ما يعتبر من صميم التصوف الروحي 
والذوقي وإشاعة وتشجيع ما يمكن وصفه بالمظاهر الخارجية والدنيوية للتصوف " 
الإشتهاري"؟ 


وتحت ضغط هاجس التصحيح والتجديد, نجد الشيخ محمد المعطي الشرقاوي 
(ت 1182 ه) يستلهم من سيرة شيخه الأكبر محمد بن سليمان الجزولي (ت 870 ه) 
ما يلبي به تطلعاته التطهيرية وهو ما أثمر تجربة غنية وفريدة في باب الاذكار 
والابتهالات والاستغفارات والتحميدات والصلوات والمعارج والترقيات الروحية 


(6) أحمد بوكاري : الزاوية الشرقاوية ء ج | ص : 278 - 279. 

(7) حول إشكالية تصوف ” الشهرة "و تصوف " الخمول " أو " الكمون " أنظر 
ايد نو كاري الأسياه والتعريد السوفي في المعرية". 

الباب الأول من أطروحة جامعية مرقونة مراكش (1993) ص : 133 - 238. 
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١‏ ا لبحو وريدم رخ E‏ ریو وب یس سو عقر OPPO POP EO‏ نرہ جم ینعی 


أودعها مجلدات وأسفار " ذخيرته " كآخر ملاذ للاعتصام من أسر المغريات وجاذبية 

الماديات حتى وصفه تلميذه العبدوني بأنه " المجدد " في عصره ... بيد أن إرهاصات 
هذا التجديد بقيت سجينة إبداعاته الأدبية والذوقية ما دام واقع البلاد السياسي 
والثقافي لايسمح بأكثر من ذلك» ذلك أن الشيخ محمد المعطي كان معاصرا في أواخر 
حياته لحكم السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله '. 


وإذا كانت مصادر الزاوية ومصادر تراجم المتتصوفة عامة تجمع على ما 
أصبحت عليه الزواية الشرقاوية من قوة مادية في عهد شيخها محمد العربي (توفي 
في 1234 ه). إلا أن هذه القوة بدورها أصبحت عقبة في طريق تأقلم الزواية مع 
منابعھا الصوفية الشاذلية من جهةء ومع السلطة الشرعية القائمة من جهة أخرى ... 
مما جعلها طرفا رئيسيا في أحداث ولعبة الخلافة بين أبناء السلطان محمد بن عبد 
الله وأنها تبعا لذلك ستتحمل تبعات ونتائج هذا التموقع. 


في هذا الأفق يمكن قراءة تاريخ زوايا مماثلة مثل الوزانية والناصرية مع 
اختلاف في التلوينات ذات الصبغة المحلية والجغرافية والبشرية ... ويكفي في هذا 
الباب الإستشهاد بمؤلف " المزايا فيما أحدث بأم الزوايا " الذي ألفه محمد بن عبد 
السلام الناصري ( ت 1239 ه ) متهما زاوية " تامكروت " في عهد شيخها یوسف بن 
محمد الكبير (ت 1197 ه) بأنها أصبحت " زاوية بدعة " بعد أن كانت "دار سنة 


وعلم وجد واجتهاد ... " معللا ذلك بأمرين : 
-إستان الأمر الى غي أهلة: 


د قل العلم وتك اتعيل © 


(8) حول التعريف باعلام الزاوية الشرقاوية وإنتاجاتهم الصوفية وممارساتهم السياسية طوال فترة الحكم 
السعدي والحكم العلوي : أنظر : الزاوية الشرقاوية : م.س. 

)9( حول هذه العطیات 2 أنظر 3 

احمد بوكاري (1993) ص : 34 - 163. 





ٹانیا : تصوف 1 الخمول 4 وشروط التجديد الصوفي 
الئة وتقويتها " (10, 
وتوححظ E‏ اوت اتی اسلو كن Ue‏ عق الكل :وا لجنا عاس»: 
الاكؤواء عو ا النامع اهل الفا والتام 
تا فیکنان عرق متظاهئن الشورة الةو اك وة 
اسفن ن ل الہ موسا على الو الال ووا لكل هة 
- الإشتغال بالعلم ومعاشرة أهله. 
- إرشاد الخلق من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الدينية والدنيوية من حيث يشعرون أولا يشعرون بالنظر إلى أهمية الدين 
ووغخالاکاشی اتات اا ي 


تتو لک أن الت ف ا ای فة الس لتس ا مات رحا 
وت ئن ا د هل ماف من الو ةا 


- قناعات دينية ومذهبية صرفة 5 


(10) عفيفي : التصوف ثورة روحية في الإسلام ص : 136 - 137. 


سو e‏ شی < 2 کہ < <ز< 2 2< 2< ز ری کر کی گے و ا کس مو مسا لعف 2 آذآ و ذا و ا کو ی دی کا اظ وا دوک یو یی ا اوی یک ا ا ویو ی ا ا ای ی ی 





او عق عدوا حيبي ا ضرم ا و 
والكحوان هاا اکرو (الحقول) إلى عا لترو 


۳۲ 


المؤلفات الصوفية ۲ كمصدر ومنبع فكري وثقافي تواصل إغناوّه والتحاور بشانه 


عبر عصور وعصور. من ذلك : 
أ - كتب التراث الصوفي الشاذلي : 


هن ومن انر "هه الوالفالث: كا طا الات :709 هع سوا ”انم 
العطائية" وشرح " ابن عباد " عليها الذي عرف ب " التنبيه " وقد وصف الشيخ 


زروق هذا التراث بقوله : 


" إن أعلى ما ألف في التصوف كتب ابن عطاء الله " فكانت بالضرورة أساس 
منهجه الإحيائي والتجديدي في القرن 9 ه /15م. ومن تم احتلت مؤلفات زروق 
(ت 899 ه) مكانة خاصة عند متصوقة المغرب طوال العصر العلوي كان كقاي 
" القواعد " و " عدة المريد الصادق "و " النصيحة الكافية " كما شرح الأسماء" 
الحسنى " وشرح " الحكم العطائية " وشرح " المباحث الأصلية " لابن البناء 
الس قسطي الوارد ذكره. 


قاسم جسوس ( ت 1182 ه ) الذي كان يدرس في مجلسه "الحكم العطائية" كما كان له 
زيف 07007 اتی کاو لم عسل الک ولي ال اة د 
الشيخغ هبو السلا بن قيض ونين" جيل الع وهى شیج امام ابي الحسن علي 
الشنناذلي رك 656 1 فى هين أن دون :بين الاج( © 1232 هن ) نط الک 
الاك 


-7۔ 


اا سی سس یرجھ شر ہس شر ےی یت وی سے ہس تپ مات وی سے یہ 1 1 1[ 1 1[ ری سی رق 12121 مت ا ا ا [ |[ بی بک کا کیم ای ا سای 


اعتبارا لهذه الأهمية, فإن مؤلقفات ابن عطاء الله ستكون مرة أخرى إحدى 
دعامات الاحياء الصوفى فی القرن 3ھ |19 5 

ب : الإهتمام بأمهات التصوف. متها : 

مؤلكات أن :لالب المكى زاك 386ف اة " قوت لوف“ 

- " المباحث الأصلية : لأحمد بن يوسف التجيبى الس قسطى. 


المتوفى (644 ه أو 643 ه ). 


وتقدم لنا تر جمة أحد أبرز وجوه التصوف المغرق فى المشاهدة والمكاشفة 
( الشیخ عبد السلام التواتي ت 1155 ه ) الأهمية الكبرى لهذه المؤلفات» فقد كان 
يقسم أن لايشم أحد رائحة الطريق إلا إذا لم يبق فی قلبه ولا في يده شيء من الدنیا 
ولاشی مت انف ۱۲۶۸ 


ويجمع هذه المؤلفات خيط واحدء يتمثل في رسم معالم الطريقة على أوضح 
مسلك سنيء يقوم على الإتباع» ونبذ كل أشكال الابتداع وتفضيل علم التوحيد 
اة شرن اعد تیف اواب امن دروي هذا السك , ق هذا ا خان جا 
تركه حجة الإسلام الإمام الغزالي من مؤلفات في هذا المجال رافقت مسيرة الحركة 
سے لكوي مخ ف ا ا ورل و كافك اتا ها و اعاعا كما كارن 


الشان فى القرن 12 ه وبعدہ 
ج : منزلة كتاب " الأحياء " للغزالي ( ت 505 ه ). 


الصوفي بهذه البلادء إذ فتح باب الجدال والنقاش والخلاف على مصراعيه» مما أغنى 


(11) القادري : نشر المثاني ( ج 4 ): ص 323 - 36, وكذلك ترجمة محمد الكبير السرغيني ( ت 1١164‏ ه): 
ن.م. ص : 84 - 89. 
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التجرية الصوفية إلى حد كبير. 

إن العثور على مواقف رافضة أو محذرة من أجزاء معينة من كتاب " إحياء 
علوم الدين " لم يحل دون انتشاره أو اعتمادہ كأفضل ما ألف فی موضوع الموافقة 
بين الشريعة والتصوف حتى دعي صاحبه ب " حجة الإسلام ". 
ولف ملح اق ا والعيفية والذلك: كان لكوت شاك مان 
امور مثها : 
ونهاية. 

- إن خطورته تكمن في عمق مقولاته فيما يتعلق بالنفس ومعارجھا ووسائل 
تقویمھاء وكذلك في عمق معنى " العلم اللدني " عنده وكيفية الوصول إليه . 

وس کس :| الخصنوقة الجلمناء سا سی CE‏ الات رکف مكار 
في اسان الحیدو والسفينومن.هذا التطلق وكن المسووم اوماد للسعان 
العلوى ادى مه بن عق اله 1204-11717 هدع على عق الى على الكلام و کت 
الد ف اة ۱ 3 بالآراء الفا فية شأن كتاب "الإحياء 12), 

خلاصة 


ميا كوك جا ا قرا ر تاع :وا لاسي فى عافن اللو 
ار اتعافیل وس مسعةاين قد ال عل اہ شتامل ةا هة ال کا ماق 


(12) العبادي " سيدي محمد بن عبد الله الملك المصلح " (1988) 


۔ وھ - 





عم مسا یسیو میس E‏ 


الف یق نید كمال آسیت: مقر آت اتشؤوفيه کی ها اهال وهو ها اش 
کلقای الغ رالد رامت في اللساجهدا َالْعَرَات والزوايا والازتی فكد الکتاباتَ 
ك والسرون ديس اندحيانة :5ش شات تاع 1910 نٹڈائن والجدال 
زاس ار فار رارسا على التمبوقة الفق ( العامل ) وبين أضحاب 
تصوف الطوائف والزوايا الكبرى الذين وصفوا بأنهم أصحاب تصوف أرباب الدنيا 
.. وهو ما أثمر المشروع الإصلاحي للسلطان سيدي محمد بن عبد الله لإرجاع الأمور 
إلى نصابھا ... إلا أن هذه المبادرة كانت محدودة النتائج والفائدة ولذلك سيطرح هذا 
الإشكال بكامل الحدة في الحقبة الموالية والتي تختلف في العديد من معطياتها عن 


